
ية التركيـــــة.. منـــــاورات العمليـــــة العســـــكر
يكي وقلق روسي وتأهب في ظل رفض أمر
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ية، فقد بدأت تحث تركيا الخطى من أجل إتمام عمليتها العسكرية الخامسة داخل الحدود السور
أنقــرة الترويــح لعمليتهــا وأهــدافها في الأوســاط الدوليــة وذلــك في إطــار ســعيها الســياسي لتحصــيل
يا والمنخرطة في الصراع المكاسب دون الدخول في حرب جديدة، لكن الأطراف الدولية الفاعلة في سور
هنــاك مــا زالــت غــير راضيــة عن الطروحــات التركيــة، وهــذا الأمــر ليــس جديــدًا، فهذه الــدول رفضــت

التحركات التركية خلال العمليات الأربعة السابقة.

ير سابقـة لــ“نـون بوسـت”، تحـدثنا عـن أهميـة العمليـة لتركيـا بالإضافـة إلى الأهـداف المحتملـة في تقـار
وكيف ستعمل تركيا على تجنب الأخطاء السابقة، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال
إن بلاده “ستســتكمل الحــزام الأمــني البــالغ عمقــه  كيلــومترًا، الــذي نعمــل علــى إقــامته خطــوة
يـا، في أسرع وقـت ممكـن”، مشـيرًا إلى أن جيـش بلاده سـيعمل بخطـوة علـى طـول حـدودنا مـع سور

على “تطهير منطقتي تل رفعت ومنبج من الإرهابيين”.

وفي أحــدث التصريحــات، قــال الرئيــس الــتركي إن بلاده “تواصــل بعنايــة الأعمــال المتعلقــة باســتكمال
الخط الأمني على حدودها الجنوبية عبر عمليات جديدة”، وأضاف أردوغان “مزقنا الممر الإرهابي
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يتــون ونبــع السلام المــراد تشكيلــه علــى حــدودنا الجنوبيــة مــن خلال عمليــات د الفــرات وغصــن الز
يا والمخلب القفل في العراق”. ود الربيع في سور

ير نتحدث عن التطورات التي تجري بالتزامن مع التحضيرات للعملية التركية الخامسة في هذا التقر
يا على عدّة أصعدة، دوليًا ومحليًا وفي الداخل السوري. في سور

بدايــةً لا بــد مــن الإشــارة إلى أن الصــحف التركيــة حــددت أهــداف العمليــة التركيــة القادمــة، وتتمثــل
بالسيطرة على مدن تل رفعت ومنبج بشكل أساسي وعين العرب “كوباني” إضافة إلى مدينة عين
يــا الديمقراطيــة “قســد” بالإضافــة إلى عيسى، وكــل هــذه المنــاطق واقعــة تحــت ســيطرة قــوات سور
انتشار عناصر “بي كي كي” العدو الأبرز لتركيا، ومع ذلك تتمتع هذه المناطق بوجود روسي وأمريكي في

بعض النقاط، وكل ذلك بحسب التفاهمات بين الوحدات الكردية والأطراف الأخرى.

قلق روسي
في ظــل الإصرار الــتركي علــى تنفيــذ العمليــة وتحقيــق أهــدافها الــتي ذكرناهــا آنفًــا، بــدأت الــدول المعنيــة
بــالشأن الســوري تعــبرّ عــن مخاوفهــا مــن التحركــات التركيــة، إذ أعربــت وزارة الخارجيــة الروســية عــن
انزعاجهـا من العمليـة العسـكرية التركيـة، مشـيرة إلى أن روسـيا “تأمـل في امتنـاع أنقـرة عـن أفعـال قـد

يا”. تؤدي إلى تدهور الأوضاع في سور

وأضـافت الخارجيـة الروسـية “في الـوقت نفسـه، نتفهـم مخـاوف تركيـا فيمـا يتعلـق بالتهديـدات الـتي
ية، نعتقد أنه لا يمكن ضمان الأمن الموثوق به يتعرض لها الأمن القومي من المناطق الحدودية السور
يــة التركيــة إلا مــن خلال نــشر عســكريين ســوريين مــن قــوات النظــام الســوري في علــى الحــدود السور
يا زاخاروفا، إن بلادها تأمل المنطقة المتاخمة لها”، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، مار
في أن تحجــم تركيــا عــن اتخــاذ خطــوات يمكــن أن تــؤدي إلى تــدهور خطــير للوضــع الصــعب أصلاً في

يا. سور

ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف شدد من خلالها على رغبة بلاده سبق هذا البيان، تصريحات لوز
باسـتمرار “وضـع التهدئـة الحـاليّ”، فيمـا أقـرّ بالمخـاوف التركيـة علـى الأمـن، ووجـه لافـروف خطابـة إلى
الوحدات الكردية بالتخلي عن “أوهام الحماية الأمريكية وانتهاج سياسة براغماتية تحقق مصالحهم

عبر تنشيط قنوات الحوار مع النظام السوري في دمشق”.

مما سبق، فإن روسيا الغارقة في وحل الحرب في أوكرانيا، لا تريد لتوتر جديد غير محسوب أن ينفجر
ــا منشغلــة بمــا هــو أهــم علــى حــدودها، ــا، حيــث تعتبر الفاعــل الأكــبر في البلاد، لكنهــا حالي ي في سور
يثما تتف لها، كما أن أنقرة ية على ما هي عليه ر وتحاول تهدئة الأوضاع لتثبيت الخريطة السور

يا خلال السنوات الماضية. ليست بوارد إزعاج موسكو الحليف الأبرز لها في سور
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لكن روسيا أيضًا لن تسمح لتركيا بالتحرك لاستغلال الغياب الروسي الجزئي نتيجة للحرب الأوكرانية،
يا بالعمل على إعادة تموضعها في بعض النقاط، حيث نشرت روسيا فبدأت قوات موسكو في سور
منظومات دفاع جوي متوسطة المدى من طراز بانتسير – إس  في مطار القامشلي بريف الحسكة،
في خطوة تهدف إلى إغلاق الأجواء أمام الطائرات المسيرة التركية، كما عززت روسيا من قدراتها الجوية
في قاعدة القامشلي، باستقدام  طائرات مروحية حربية مطلع يونيو/حزيران الحاليّ، بعضها كانت

يا. رابضة في مطار الطبقة العسكري، وفقًا لما جاء في تليفزيون سور

وفي هــذا الســياق يقــول البــاحث الســوري فــراس فحــام في مقالــة لــه: “تخلــي روســيا عــن نفوذهــا في
يا لصالح تركيا، سيفقدها ورقة ضغط مهمة على الجانب التركي، توفر لها القدرة شمالي وشرقي سور
على دفع أنقرة لمراعاة المصالح الروسية في ظل التوتر مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي”، مشيرًا
إلى أنه “من غير المتوقع أن تتنازل روسيا عن هذه الورقة من دون ضمانات حقيقية للموقف التركي
حيــال مســاعي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الهادفــة إلى توســيع حلــف شمــال الأطلسي وضــم دول
جديـدة متاخمـة لروسـيا، بالإضافـة إلى ضمـان اسـتمرار نهـج تركيـا الأقـرب إلى الحيـادي مـن العقوبـات

الأمريكية والغربية المفروضة على موسكو أخيرًا”.

واشنطن ترفض
ــة ــة، قــالت إنهــا تعــارض العملي ــات الكردي ــرز للميليشي ــا الممــول الأب أمــا واشنطــن الــتي تعتبرهــا تركي
يـر خارجيتهـا أنطـوني بلينكـن إلى “الالتزام العسـكرية التركيـة القادمـة، ودعـت واشنطـن علـى لسـان وز
بوقف إطلاق النار الذي وضع عام ″، محذرًا من عواقب العملية العسكرية التي تعتزم شنها

يا، معتبرًا أنها “قد تعرضّ المنطقة للخطر”. في شمالي سور

كــدت الســفيرة الأمريكيــة لــدى الأمــم المتحدة لينــدا تومــاس غرينفيلــد، معارضــة واشنطــن بــدورها أ
ــا إلى معارضتنــا لأي قــرار للعمليــة العســكرية التركيــة، وقــالت: “تواصــلنا مــع الحكومــة التركيــة. أشرن
بالقيـام بعمـل عسـكري علـى الجـانب السـوري مـن الحـدود. نعتقـد أنـه لا ينبغـي فعـل أي شيء يمثـل

خرقًا لخطوط وقف إطلاق النار القائمة بالفعل”.

يادة يادة المعاناة، لكن سيؤدي أيضًا إلى ز مشيرة إلى أن “أي عمل من هذا القبيل لن يؤدي فقط إلى ز
عدد النازحين، بما في ذلك محاولات البعض عبور الحدود إلى تركيا”.

يذكر أن الرئيس التركي أردوغان، وجه كلمة إلى واشنطن بخصوص العملية العسكرية التركية، حيث
قال: “إذا كانت الولايات المتحدة لا تقوم بما يترتبّ عليها في مكافحة الإرهاب فماذا سنفعل؟ سنتدبر

أمرنا، فلا يمكن محاربة الإرهاب عبر أخذ إذن من أحد”.

يـر الخارجيـة التركي سـادات أونـال، مندوبـة الولايـات المتحـدة لـدى الأمـم المتحـدة، بـدوره أبلـغ نـائب وز
ليندا توماس جرينفيلد، أن بلاده “مصممة على اتخاذ التدابير اللازمة ضد التنظيمات الإرهابية التي
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يـــا”، وقـــال أونـــال في اتصـــال مـــع جرينفيلـــد: “تنظيم بي كي كي يشكّـــل تهـــدد أمنهـــا القـــومي في سور
يا، بل أيضًا على الأمن القومي التركي”، مشددًا على أن تهديدًا وجوديًا ليس فقط لوحدة أراضي سور
كتــوبر/تشرين “بنــود الاتفاقيــات الــتي توصــلت إليهــا تركيــا مــع الولايــات المتحــدة والاتحــاد الــروسي في أ

الأول من العام  لم يتم الوفاء بها حتى اليوم”.

“قسد” تحذر
في مدينة تل رفعت السورية وهي الهدف الأبرز للقوات التركية وقوات المعارضة السورية في المرحلة
القادمة، بدأت قوات الميليشيات الكردية بالتحرك والتجهز للهجوم المحتمل، فقالت مصادر متعددة
يــة، قــامت بزراعــة ألغــام علــى مــداخل إن التنظيمــات الكرديــة المتمركزة في منطقــة تــل رفعــت السور
ومخــا مركــز المدينــة، ووفقًا لمــا نشرتــه وكالــة “الأنــاضول” فــإن “مســلحي الميليشيــات كثفــوا مــؤخرًا
أنشطة التلغيم والتفخيخ في مركز المنطقة، لإبطاء العملية التركية المحتملة لمكافحة الإرهاب عبر ز

ألغام مضادة للدبابات والأفراد عند مداخل الطرق المؤدية إلى مركز تل رفعت”.

يا الديمقراطية” وأحد أهم المطلوبين على لوائح الإرهاب بدوره قال مظلوم عبدي قائد “قوات سور
التركية، إن قواته مستعدة لمواجهة الجيش التركي، وأشار عبدي: “لسنا من مناصري الحرب، لكن! إذا

ما تعرضنا للهجوم، فسنعلنها حربًا ومقاومة تاريخية”.

مضيفًــا “أي هجــوم جديــد ســيجلب معــه موجــات نــزوح كــبيرة مــن المنطقــة المســتهدفة، وأي هجــوم
جديــد ســتخ معــه المخيمــات الــتي تــؤوي أسر مرتزقــة داعــش عــن الســيطرة، وأنــه في حــال حــدوث
يا والدول المجاورة”، مؤكدًا أن “المستفيدين من الهجوم التركي ستكون هناك فوضى كبيرة داخل سور
الهجـوم الـتركي علـى المنطقـة هـم عنـاصر تنظيـم داعـش، وهـذا الهجـوم سـيقوض التصـدي لهجمـات

التنظيم”.

مناورات الجيش الوطني
يـة للانخـراط في العمليـة الجديـدة مثلمـا حصـل في علـى الجـانب الآخـر تسـتعد قـوات المعارضـة السور
العمليات السابقة، حيث يعتبر المقاتلون السوريون عماد العمليات والهجوم تحت تغطية نارية من
الجيـش الـتركي، وقـد أجـرت فصائـل منخرطـة بـالجيش الـوطني السـوري المعـارض، منـاورات عسـكرية
ــة القتاليــة في منــاطق “د الفرات وغصــن الزيتون ونبــع السلام” المتاخمــة ي ضخمــة، لرفــع الجاهز

لخطوط التماس مع الميليشيات الكردية.

كد الفاروق أبو بكر، عضو مجلس قيادة “هيئة ثائرون للتحرير” خلال حديثه لـ”نون بوست”، أن وأ
“الجيــش الــوطني ســيكون عمــاد العمليــات العســكرية القادمــة وكمــا شاهــدنا سابقًــا كــانت الفصائــل
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يتــون وســيثبت الجيــش الــوطني في يــة أســاس عمليــات نبــع السلام ود الفــرات وغصــن الز السور
يــر المنــاطق الجديــدة المحتلــة مــن ميليشيــات النظــام الســوري يته مــن أجــل تحر المعركــة القادمــة جهــوز

وقسد”، وأوضح أبو بكر أن “الهدف حاليا هي مناطق منبج وتل رفعت”.

ورفــض أبــو بكــر الإفصــاح عــن أي معلومــات أخــرى بخصــوص المعركــة، في إشــارة إلى أن الخطــة بــاتت
يبـة لأن كـل مرسومـة لكـن غـير مصرحّ لأحـد بالحـديث عنهـا حاليـا، ويـرى أبـو بكـر أن “المعركـة بـاتت قر
يره إلى وزارة يباته ومناوراته ورفع تقار التحضيرات العسكرية باتت جاهزة والجيش الوطني أنهى تدر

ية الكاملة للانخراط بالمعركة”. ية المؤقتة التي تشير إلى الجهوز الدفاع في الحكومة السور

ورد أبــو بكــر علــى الإشاعــات الــتي تــم تــداولها مــؤخرًا عــن أن تركيــا أجلــت المعركــة لأجــل غــير معلــوم،
قائلاً: “بالأصـل لم يحـدد تـاريخ انطلاق حـتى يتـم تأجيـل هـذا الميعـاد”، وأشـار أبـو بكـر إلى أن “فصائـل
يبات وتجهيزات عسكرية، ورفع الجيش الوطني عملت قبل أشهر على إخضاع مقاتليها لدورات وتدر

لياقة وتحضير لأي عمل عسكري مستقبلي”.

وكان موقع “العربي الجديد” قد نقل عن مصدر في الجيش الوطني السوري أن “الجانب التركي أبلغ
قادة الفصائل بتأجيل العملية العسكرية إلى أجل لم يحدد بعد” وبحسب الموقع فإن التأجيل “جاء
فجأة بعد تحديد مسار العملية ومراحلها خلال اجتماع جرى قبل يوم من التأجيل للعملية التي من
المفترض أن تصل في مرحلتها الأولى منطقة د الفرات في ريف حلب الشمالي جغرافيًا بمنطقة نبع

السلام في شرق الفرات”.

يا حاليا، لكن تركيا بالمحصلة، فإن الضغوطات السياسية والدولية تصعب الطريق على أنقرة في سور
يـا مسـبقًا، وفي حـال لم تحصـل عـاشت هـذا الواقـع قبـل خوضهـا عملياتهـا العسـكرية الأربعـة في سور

على ما تريده سياسيًا فإن الجيوش المتأهبة أصبح تحركها وشيكًا لجني ما لم تأت به السياسة.

/https://www.noonpost.com/44293 : رابط المقال
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